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47096 ‐ عل يد من يون التغيير ، وواقع المسلمين يتناقض مع عظمة دينهم

السؤال

إن الإسلام هو الدين الوحيد القائم عل العدل والذي يحل مشاكل الإنسانية خاصة ف الأحداث الراهنة ، هذه ه الحقيقة

الونية. وواجب المسلمين جميعا أن يجتهدوا ف تطبيق هذا الدين حت ترتق البشرية ، لن للأسف انحط المسلمون ونزلوا

التغيير المطلوب عل ا آخرين يأتقد يختار قوم ه سبحانه وتعالظل هذه الحال ـ أن ال المراتب. ألا تعتقد ـ ف أدن إل

أيديهم بعد أن سلك المسلمون طرق النفاق والرياء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس من شك ف تلك الحقيقة الونية الت ذكرتها ، والعدل بين الناس أصل شرع عام مع كل أحد ، سواء ف استحقاقه

مَّنرِمجلا يو طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالافر ، والحبيب والبغيض ؛ قال الالمؤمن وال

شَنَآنُ قَوم علَ الا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى واتَّقُوا اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ ) المائدة/8 ، وقال تعال : ( فَلذَلكَ فَادعُ

مَلالُنَا ومعلَنَا ا مبرنَا وبر هال مَنيب دِلعلا ترماتَابٍ وك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو مهاءوها لا تَتَّبِعو ترما امك متَقاسو

اعمالُم لا حجةَ بينَنَا وبينَم اله يجمع بينَنَا والَيه الْمصير ) الشورى/15

وليس من شك ، كذلك ، ف أنه لا أمل لهذه البشرية ف النجاة من مشلاتها ، ولا هداية لها من ضلالها ، إلا بهذا الدين ، قال

اله تعال : ( فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق الا الضلال فَانَّ تُصرفُون َ) يونس/32 ( ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا

ون َ) الأعراف/96 وليس صلاح البشرية علبسانُوا يا كبِم مخَذْنَاهوا فَاذَّبك نَلضِ ورالاو اءمالس ناتٍ مكرب هِملَينَا علَفَتَح

هذا الدين ، وفسادها بتركه ، لما تضمنه من العدل مع جميع الخلق ، فحسب ، بل إن أعظم ما يصلح البشرية عل هذا الدين

قيامه عل التوحيد الخالص لرب العالمين ؛ فلا عبودية لملك ولا جان ، ولا بشر ولا حجر ، وكما أنه لا صلاح للخلق إلا أن

يون الخالق واحدا ، فذلك لا صلاح له إلا أن يون الآمر واحدا ، وهو اله ، سبحانه : ( انَّ ربم اله الَّذِي خَلَق السماواتِ

لا لَها رِهماتٍ بِاخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّميثاً وثح هطْلُبي ارالنَّه لاللَّي غْششِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضراو

الْخَلْق والامر تَباركَ اله رب الْعالَمين ) الأعراف/54 ( لو كانَ فيهِما آلهةٌ الا اله لَفَسدَتَا فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما يصفُونَ )

: الأنبياء/22 وانحراف البشرية عن هذا الأصل العظيم هو أعظم أسباب التيه الذي تعيشه ، والشقاء الذي تتقلب فيه ، قال تعال

) قُل انَدْعو من دونِ اله ما لا ينْفَعنَا ولا يضرنَا ونُرد علَ اعقَابِنَا بعدَ اذْ هدَانَا اله كالَّذِي استَهوتْه الشَّياطين ف الارضِ حيرانَ

نع ضرعا نمالأنعام/71 ( و ( ينالَمالْع ِبرل ملنُسنَا لرمادَى والْه وه هدَى النَّ ها نَا قُلتدَى اىالْه َلا ونَهدْعي ابحصا لَه

ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم * قَال ربِ لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا* قَال كذَلكَ اتَتْكَ آياتُنَا
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فَنَسيتَها وكذَلكَ الْيوم تُنس* وكذَلكَ نَجزِي من اسرف ولَم يومن بِآياتِ ربِه ولَعذَاب الآخرة اشَدُّ وابقَ ) طه/127-124

ولقد كان من حمة اله ف خلقه أن يون ف الناس فريقان : مؤمن وكافر ، طائع وعاص ، وأن يحصل التدافع بين الفريقين

النَّاس هال فْعلا دلَوالبقرة/251 (ُ و ( ينالَمالْع َلع لذُو فَض هال نَلو ضردَتِ الاضٍ لَفَسعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا دلَوو ) :

زِيزع لَقَوِي هنَّ الا هرنْصي نم هنَّ الرنْصلَييراً وثك هال ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب

) الحج/40

ه من ينصره ورسله ممن يحاربه ويعاديه ، وهذه هاذب ، و ليعلم المة البالغة ؛ فيتميز الصادق من الذلك الح ه فول

فَلَن هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رلانْتَص هال شَاءي لَوكَ وهذه الحياة : ( ذَل حقيقة الابتلاء ف

يضل اعمالَهم ) محمد/4 وما أشرت إليه من انحراف أكثر المسلمين عن تعاليم هذا الدين فهو واقع أكثر المسلمين اليوم إلا

من رحم رب من الطائفة المنصورة المتمسة بالحق ، وهذا هو أعظم محنة لنا ف هذا الزمان ، وهو سبب ما يعانيه

المسلمون من ضعف وهوان ، وتسلط عدوهم عليهم ، قال صل اله عليه وسلم : ( إذا تَبايعتُم بِالْعينَة واخَذْتُم اذْنَاب الْبقَرِ

رواه أبو داود 3462 ، وصححه الألبان ( مدِين َلوا اجِعتَر َّتح هنْزِعذُلا لا ي ملَيع هلَّطَ الس ادالْجِه تُمكتَرو عربِالز يتُمضرو

ف الصحيحة 11

ولقد حذر اله تعال عباده ، ف غير آية من كتابه ، عاقبة تفريطهم ف دينهم ، وتهاونهم ف الأمانة الت حملوها ، وأن وبال ذلك

هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسلا ردٌ امحا ممه فهو محفوظ بحفظه سبحانه : ( وعائد عليهم هم ، والخسارة خسارتهم ، وأما دين ال

الرسل افَانْ مات او قُتل انْقَلَبتُم علَ اعقَابِم ومن ينْقَلب علَ عقبيه فَلَن يضر اله شَيئاً وسيجزِي اله الشَّاكرِين ) آل

عمران/144

وحين ينسلخ جيل السال ، الذين تولوا عن الميدان ، وتفلتوا من حمل الأمانة ، يأت دور الجيل المصطف لهذه المهمة ،

َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اه بحمل أمانة دينه : ( يالذي شرفه ال

( يملع عاسو هالو شَاءي نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مةَ لائمخَافُونَ لَولا يو هال بِيلس دُونَ فاهجي رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم

نْتُماو الْغَن هالو هنَفْس نع خَلبا ينَّمفَا خَلبي نمو خَلبي نم مْنفَم هال بِيلس قُوا فتُنْفنَ لوتُدْع لاءوه اأنتُمالمائدة/54 ( ه

الْفُقَراء وانْ تَتَولَّوا يستَبدِل قَوماً غَيركم ثُم لا يونُوا امثَالَم ) محمد/38

لنا نعود لنقول إن هذا الجيل هو من المسلمين أنفسهم ، وليس من غيرهم ؛ فلن يون جيلا من الملائة يحمل ما تركه البشر

، ولن يون أمرا كونيا ، أو معجزة إلاهية تنصر قوما من النيام ، ولن يون كذلك جيلا من الفار ينصرون دين اله ، وما

كانوا أولياءه ، فليس له ولدينه أولياء ، إلا المتقون . وساعة يتحقق ذلك الجيل ، يأت نصر اله : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا انْ

تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم ) محمد/7 ويبق دورنا نحن ف إعداد أنفسنا ، وتربية أبنائنا وأهلينا ، ودعوة غيرنا ،

لنون من هذا الجيل ، أو عل الأقل ، خطوة ف طريقه .
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نسأل اله تعال أن يوقفنا لما يحب ويرض ، وأن ينصر دينه بنا .

واله تعال أعلم .


